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47096 ‐ عل يد من يون التغيير ، وواقع المسلمين يتناقض مع عظمة دينهم

السؤال

إن الإسلام هو الدين الوحيد القائم عل العدل والذي يحل مشاكل الإنسانية خاصة ف الأحداث الراهنة ، هذه ه الحقيقة

الونية. وواجب المسلمين جميعا أن يجتهدوا ف تطبيق هذا الدين حت ترتق البشرية ، لن للأسف انحط المسلمون ونزلوا

التغيير المطلوب عل ا آخرين يأتقد يختار قوم ه سبحانه وتعالظل هذه الحال ـ أن ال المراتب. ألا تعتقد ـ ف أدن إل

أيديهم بعد أن سلك المسلمون طرق النفاق والرياء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ليس من شك ف تلك الحقيقة الونية الت ذكرتها ، والعدل بين الناس أصل شرع عام مع كل أحد ، سواء ف استحقاقه

مَّنرِمجلا يو طسبِالْق دَاءشُه هل ينامونُوا قَونُوا كآم ا الَّذِينهيا اي ) : ه تعالافر ، والحبيب والبغيض ؛ قال الالمؤمن وال

شَنَآنُ قَوم علَ الا تَعدِلُوا اعدِلُوا هو اقْرب للتَّقْوى واتَّقُوا اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ ) المائدة/8 ، وقال تعال : ( فَلذَلكَ فَادعُ

مَلالُنَا ومعلَنَا ا مبرنَا وبر هال مَنيب دِلعلا ترماتَابٍ وك نم هال لنْزا ابِم نْتآم قُلو مهاءوها لا تَتَّبِعو ترما امك متَقاسو

اعمالُم لا حجةَ بينَنَا وبينَم اله يجمع بينَنَا والَيه الْمصير ) الشورى/15

وليس من شك ، كذلك ، ف أنه لا أمل لهذه البشرية ف النجاة من مشلاتها ، ولا هداية لها من ضلالها ، إلا بهذا الدين ، قال

اله تعال : ( فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق الا الضلال فَانَّ تُصرفُون َ) يونس/32 ( ولَو انَّ اهل الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا

ون َ) الأعراف/96 وليس صلاح البشرية علبسانُوا يا كبِم مخَذْنَاهوا فَاذَّبك نَلضِ ورالاو اءمالس ناتٍ مكرب هِملَينَا علَفَتَح

هذا الدين ، وفسادها بتركه ، لما تضمنه من العدل مع جميع الخلق ، فحسب ، بل إن أعظم ما يصلح البشرية عل هذا الدين

قيامه عل التوحيد الخالص لرب العالمين ؛ فلا عبودية لملك ولا جان ، ولا بشر ولا حجر ، وكما أنه لا صلاح للخلق إلا أن

يون الخالق واحدا ، فذلك لا صلاح له إلا أن يون الآمر واحدا ، وهو اله ، سبحانه : ( انَّ ربم اله الَّذِي خَلَق السماواتِ

لا لَها رِهماتٍ بِاخَّرسم ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّميثاً وثح هطْلُبي ارالنَّه لاللَّي غْششِ يرالْع َلى عتَواس ثُم اميا تَّةس ف ضراو

الْخَلْق والامر تَباركَ اله رب الْعالَمين ) الأعراف/54 ( لو كانَ فيهِما آلهةٌ الا اله لَفَسدَتَا فَسبحانَ اله ربِ الْعرشِ عما يصفُونَ )

: الأنبياء/22 وانحراف البشرية عن هذا الأصل العظيم هو أعظم أسباب التيه الذي تعيشه ، والشقاء الذي تتقلب فيه ، قال تعال

) قُل انَدْعو من دونِ اله ما لا ينْفَعنَا ولا يضرنَا ونُرد علَ اعقَابِنَا بعدَ اذْ هدَانَا اله كالَّذِي استَهوتْه الشَّياطين ف الارضِ حيرانَ

نع ضرعا نمالأنعام/71 ( و ( ينالَمالْع ِبرل ملنُسنَا لرمادَى والْه وه هدَى النَّ ها نَا قُلتدَى اىالْه َلا ونَهدْعي ابحصا لَه

ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم * قَال ربِ لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا* قَال كذَلكَ اتَتْكَ آياتُنَا
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فَنَسيتَها وكذَلكَ الْيوم تُنس* وكذَلكَ نَجزِي من اسرف ولَم يومن بِآياتِ ربِه ولَعذَاب الآخرة اشَدُّ وابقَ ) طه/127-124

ولقد كان من حمة اله ف خلقه أن يون ف الناس فريقان : مؤمن وكافر ، طائع وعاص ، وأن يحصل التدافع بين الفريقين

النَّاس هال فْعلا دلَوالبقرة/251 (ُ و ( ينالَمالْع َلع لذُو فَض هال نَلو ضردَتِ الاضٍ لَفَسعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا دلَوو ) :

زِيزع لَقَوِي هنَّ الا هرنْصي نم هنَّ الرنْصلَييراً وثك هال ما اسيهف رذْكاجِدُ يسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تدِّمضٍ لَهعبِب مهضعب

) الحج/40

ه من ينصره ورسله ممن يحاربه ويعاديه ، وهذه هاذب ، و ليعلم المة البالغة ؛ فيتميز الصادق من الذلك الح ه فول

فَلَن هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِينضٍ وعبِب مضعب لُوبيل نَلو منْهم رلانْتَص هال شَاءي لَوكَ وهذه الحياة : ( ذَل حقيقة الابتلاء ف

يضل اعمالَهم ) محمد/4 وما أشرت إليه من انحراف أكثر المسلمين عن تعاليم هذا الدين فهو واقع أكثر المسلمين اليوم إلا

من رحم رب من الطائفة المنصورة المتمسة بالحق ، وهذا هو أعظم محنة لنا ف هذا الزمان ، وهو سبب ما يعانيه

المسلمون من ضعف وهوان ، وتسلط عدوهم عليهم ، قال صل اله عليه وسلم : ( إذا تَبايعتُم بِالْعينَة واخَذْتُم اذْنَاب الْبقَرِ

رواه أبو داود 3462 ، وصححه الألبان ( مدِين َلوا اجِعتَر َّتح هنْزِعذُلا لا ي ملَيع هلَّطَ الس ادالْجِه تُمكتَرو عربِالز يتُمضرو

ف الصحيحة 11

ولقد حذر اله تعال عباده ، ف غير آية من كتابه ، عاقبة تفريطهم ف دينهم ، وتهاونهم ف الأمانة الت حملوها ، وأن وبال ذلك

هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسلا ردٌ امحا ممه فهو محفوظ بحفظه سبحانه : ( وعائد عليهم هم ، والخسارة خسارتهم ، وأما دين ال

الرسل افَانْ مات او قُتل انْقَلَبتُم علَ اعقَابِم ومن ينْقَلب علَ عقبيه فَلَن يضر اله شَيئاً وسيجزِي اله الشَّاكرِين ) آل

عمران/144

وحين ينسلخ جيل السال ، الذين تولوا عن الميدان ، وتفلتوا من حمل الأمانة ، يأت دور الجيل المصطف لهذه المهمة ،

َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اه بحمل أمانة دينه : ( يالذي شرفه ال

( يملع عاسو هالو شَاءي نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مةَ لائمخَافُونَ لَولا يو هال بِيلس دُونَ فاهجي رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم

نْتُماو الْغَن هالو هنَفْس نع خَلبا ينَّمفَا خَلبي نمو خَلبي نم مْنفَم هال بِيلس قُوا فتُنْفنَ لوتُدْع لاءوه اأنتُمالمائدة/54 ( ه

الْفُقَراء وانْ تَتَولَّوا يستَبدِل قَوماً غَيركم ثُم لا يونُوا امثَالَم ) محمد/38

لنا نعود لنقول إن هذا الجيل هو من المسلمين أنفسهم ، وليس من غيرهم ؛ فلن يون جيلا من الملائة يحمل ما تركه البشر

، ولن يون أمرا كونيا ، أو معجزة إلاهية تنصر قوما من النيام ، ولن يون كذلك جيلا من الفار ينصرون دين اله ، وما

كانوا أولياءه ، فليس له ولدينه أولياء ، إلا المتقون . وساعة يتحقق ذلك الجيل ، يأت نصر اله : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا انْ

تَنْصروا اله ينْصركم ويثَبِت اقْدَامم ) محمد/7 ويبق دورنا نحن ف إعداد أنفسنا ، وتربية أبنائنا وأهلينا ، ودعوة غيرنا ،

لنون من هذا الجيل ، أو عل الأقل ، خطوة ف طريقه .
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نسأل اله تعال أن يوقفنا لما يحب ويرض ، وأن ينصر دينه بنا .

واله تعال أعلم .


